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   *) ـه 456ت (ابن حزم الأندلسي  التجربة المعجمية في فكر
  

  محمد بن عمر. د

  جامعة تلمسان

  
  :ملخص ال

تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين فـي :  ـحزم الأندلسي الموسوم ب ابنيعد فصل 

و هــي فــي , تجربــة لغويــة رائــدة عنــده فــي الحقــل المعجمــي الخــاص بأهــل النظــر" الأصــول 

و حلقــة علميــة مــن , الإبداعيــة الأصــلية فــي فكــره ل عمــلا مــن الأعمــال الوقــت نفســه تشــم

حوتـه مـن ألفـاظ و ذلـك لمـا , الحلقات الكثيرة التي أسست لطبيعة الفكر الموسوعي لديـه 

الشـريفة و الفقـه و اللغـة  سلامي و القرآن الكريم و السنةهي في غاية الأهمية من حيث الإ

له الفكرية و وسائو , ته منهجي _إذا_ فما هي . الأخلاق  بلاغة الدلالة و الفلسفة ووعلم ال

هريـا لا الرائد على الرغم من أنه كـان ظاالأدبية التي مكنت لهذا العمل المعجمي الجمالية و 

  يأخذ  برأي الباطنية ؟ 

اظ تجـــري بـــين تفســير ألفـــ"هـــو يقصـــد إن هــذا الفصـــل و : إحســـان عبـــاس. يقــول د

ذلــك في مخطوطــه و ,لاحقــا للكتــاب الموســوم بالتقريــب د بأنــه قــد ور " المتكلمــين في الأصــول

, ه بمـا طبعـه مـن رسـائل ابـن حـزم رتـأى أن يلحقـايضـيف بأنـه تعميقـا للفائـدة ، و  )1(إزمير 

النشــر ببــيروت في طبعتهــا ات و بالــذات في الجــزء الرابــع الــذي نشــرته المؤسســة العربيــة للدراســو 

ة هــذا الفصــل في مؤلفــات ابــن حــزم مصــدري إحســان. و يحــدد د. م 1983عــام  الأولى مــن

 .نبــذ الكافيــة في أصــول أحكــام الــدينخوذ مــن كتــاب الهــو كمــا نــص ناســخه مــأو " :فيقــول 

في :"كلــعنــوان الفصــل هناو ,  51 – 1/35هــذه التعريفــات موجــودة في كتــاب الإحكــام و 

  .)2" (الدائرة بين أهل النظرالألفاظ 
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و لعــل ذلــك مــن _ هــذا الفصــل ختلافــات الــواردة في عنــوان بغــض النظــر عــن الاو 

مــي قصــد فيــه المؤلــف إلى مضــمون معج,فــإن مضــمون هــذا الجــزء مــن كتابــه  -صــنع النســاخ

  . المتكلمون فيما بينهمتفسير وشرح مجموعة من الألفاظ تداولها استظهار و 

للتـذكير فـإن ابـن حــزم في هـذا الفصـل لم يقــدم لـه بمـا يكشــف عـن رؤيتـه المعرفيــة و 

أن ابـــن و , المتكلمــين باطنيـــة بخاصــة إذا علمنـــا أن و , ختيـــار ى هـــذا الابخصــوص الإقـــدام علــ

من هنا لا يستبعد أن يكون السبب الذي دفعه و  –يأخذ بظاهر النص  –ان ظاهريا حزم ك

ومجــاراة المتكلمــين فيــه , ل في هــذا التخصــص عــن باعــه الطويــإلى ذلــك هــو محاولــة الكشــف 

  . ه الواسعتفكير كانت تكبح جماح خياله و   لتيلو إلى حين من قساوة الظاهر اوالتخلص و ,

يعـــد هـــذا الفصـــل بالمقارنـــة مـــع فصـــول رســـائله الأخـــرى محاولـــة رائـــدة تمثـــل تصـــورا و 

) 4(فـــرد كالإجمــــاع منهـــا الم) 3(ســـبعين مصـــطلحا جمـــع فيـــه ســـتة و , ريـــة المعجـــم لديـــه لنظ

واســم ) 7(تم زم والحـومنهـا المركـب كــالفرض و الواجـب و الـلا) 6(الحـق و ) 5(سـتدلال الاو 

هـو  و , طيع أن نتبـين كـل واحـد مـن ذلـكبعمليـة حسـابية بسـيطة نسـتو .)8(المعصية والطاعة 

  :كالأتي

  . المصطلحات المفردة و يبلغ عددها سبعين مصطلحا •

  .المصطلحات المركبة و يبلغ عددها ستة مصطلحات  •

, ســب الحــروف يلاحــظ أن ابــن حــزم في هــذا العمــل المعجمــي لم يــراع ترتيبــا معينــا بحو 

هي حـالات قليلـة جـدا الات التي كان يشرح فيها لفظا ويلحقه بمشتقاته و باستثناء بعض الح

لعلها حالات اعتباطيـة لم يقصـد إليهـا و , ) 10(التبيين و الإبانة (و ) 9) (البيان (:كقوله 

: هلمقابـل يظهـر أنـه كـان يـأتي بلفـظ ويلحقـه بضـده كقولـباو . وإنما استدعاها جنس الكـلام, 

العشـرين مر أنه ابتـداء مـن اللفـظ الخـامس و الغريب في الأو , ) 12) (الباطل(و) 11)(الحق(

و ذلـــك باســـتعمال حـــرف الـــواو كقولـــه ,الكلمـــات عنـــده معطوفـــة علـــى بعضـــها تصـــبح كـــل 
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هكـــــذا إلى أن و ) 16)(الاعتقـــــاد(و ) 15)(العلـــــم(و , )14)(الرســـــم(و , )13)(والحـــــدّ :(

  ). 17)(الطبيعة(هو الترتيب ويصل آخر لفظ في هذا 

من دون أخرى له دلالته اللغويـة و يبدو أن هذا العطف الذي خص به ابن حزم ألفاظا 

الفـــرض و و "مـــن ذلـــك ربـــط بمعـــنى واحـــد بـــين لفظتـــين أو عـــدة ألفـــاظ كقولـــه و , المعجميـــة و 

, أسمـاء مترادفـة تقـع بمعـنى واحـد علـى كـل مـا اسـتحق تاركـه اللـوم : اللازم و الحتم الواجب و 

عبــارات مترادفــة أيضــا تقــع بمعــنى , الممنــوع ســم المعصــية والحــرام والمحظــور و الــذي لايجــوز و وا

قـــد يكـــون و , ليل مـــا اســـتدلّ بـــه و الـــدّ " و قولـــه) 18"(حـــد علـــى مـــا اســـتحق فاعلـــه اللـــوموا

نحـــو ذلـــك لـــك علـــى معـــنى كرجـــل دلـــك علـــى طريـــق و و قـــد يقـــع اسمـــا لكـــلّ شـــيء ذ, برهانـــا

  ).20"(ون برهانا أو إقناعا أو شغباقد تكو , نفسه دّليل الحجة هي ال"قوله و ). 19("

إلــــزام المــــأمور : الأمــــر:"ضــــده ذكــــر اللفــــظ و , لقصــــد مــــن ذلــــك العطــــف د يكــــون او قــــ

  .)22"(إلزم المنهيّ ترك عملاما: هيو النّ :"قولهو ) 21"(ماعملا

بغايـة التكامـل و قد يكون القصد من هذا العطف أيضا حصر ألفاظ من مصدر واحد 

 )23( "ذاته ممكنا أن يعرف بحقيقته من أراد علمهكون الشيء في : البيان و :"نوية كقولهالمع

شـكال إلى إمكـان الفهـم فعل المبين و هو إخراجـه للمعـنى مـن الإ:  و الإبانةالتبينّ " قوله ، و 

والمبــين هــو , ســتبانة أيضــاهــو الاو , المتبــين للشــيء في فهمنــا إيــّاهفعــل نفــس التبــين و , بحقيقــة 

  ) .24"(ال نفسهالدّ 

عنـــوي في هـــذا العمـــل غـــير مشـــتقة مـــن و قـــد تكـــون الألفـــاظ المعطوفـــة بغيـــة التكامـــل الم

اختصاص اللّه عزّو جلّ من شاء من الناس بالإنبـاء بمـا لـيس : النبوّة و :" مصدر واحد كقوله

ه اللـّه صـلى اللـّ بعد محمد رسـولو ليس ذلك لأحد ,أن يعرفوه حتى يعرّفوا به في قوة نوعهم 

معـنى علـى النبـوة و الرّسـالة زيـادة "و قولـه ، "25"خاتم أنبيائه عليهم السّـلام و , عليه وسلم 

  .)"26"(وهو أن يأمر اللّه تعالى النبي بإنذار غيره و التبليغ إليهم , 
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مـن اللفـظ : أي، خمسين لفظـا بوسـاطة الـواو فإنّ ابن حزم قد ربط بين واحد و  و هكذا

العشـرين في حين نجده قد أهمـل الأربعـة و  –السبعين لفظ السادس و الواحد والخمسين وإلى ال

  . إلى اللفظ الراّبع و العشرين أي من اللفظ الأول و –الأوّلين 

ســعة عشــر حرفــا مــن عنــدما نعــود إلى معجميــة هــذه المصــطلحات نلفيهــا موزعــة علــى تو 

مـن   % 67, 85 هـو توزيـع يمثـل مـا نسـبتهو , وذلك بحسب أوائـل الأصـول , حروف الهجاء 

  :نستطيع أن نتبينّ ذلك بالعدد و الحرف في الجدول الآتي مجموع حروف المعجم و 
  عددالألفاظ  الحرف  عددالألفاظ  الحرف

  2  الصاد  17  اللألف

  1  الطاء    4  الباء

  4  العين                    6  التاء     

  3  الفاء                     2  الجيم

  1                   القاف  4  الحاء   

  4  لكافا  3  الخاء

  2  اللام  4  الدال   

  5  الميم    3  الراء   

  6  النون  1  السين    

      4  الشين  

و انطلاقــــا مــــن هــــذا الجــــدول البيــــاني يظهــــر أن الألفــــاظ الــــتي جمعهــــا ابــــن حــــزم لم 

ا كـان كبـير   خاصة إذا علمنا أن منتوج المتكلمـين في هـذا الشـأن,كل الحروف العربية تستغرق  

 يجزم بعددية هذه لمأنه , حجتنا في ذلك و ,يستبعد أن يكون قد أهمل جانبا وفيرا منها  لاو .

على  يبدو ذلك واضحا في عنوان هذا الفصل حيث نجده يحمل كلمة ألفاظو ,المصطلحات 

هـذا مـا و .  )27"(تفسـير ألفـاظ تجـري بـين المتكلمـين في الأصـول: "النكرة ولا يعّرفها فيقـول

 في: "الفصــــل في كتــــاب الإحكــــام حيــــث يقــــول تخلصــــه أيضــــا مــــن العنــــوان  الثــــاني لهــــذانس

لــيس هاهنــا دال علــى الانتقــاء و ) في(ف و لعــل حــر ،) 28"(الألفــاظ الــدائرة بــين أهــل النظــر

  .على الجرد الكلي
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لا , إن ما نقـه منهـاف, مهما يكن من أمر تصرف ابن جزم في هذه المصطلحات و 

يمكــن تبنيهــا بــالرجوع إلى مــتن هــذا الفصــل , في حقــول معرفيــة مختلفــة يخلــو مــن أهميــة علميــة 

  :ومن ذلك 

و نجد فيه تفسيره للفظ النبـوة والرسـالة والكفـر والإيمـان والشـريعة والنيـة  : الديني الحقل :أو�

...  

  ...النسخ النهي و و ,والأمر,للفظ النص والتأويل  نجد فيه تفسيرهو  :الحقل القرآني: ثانيا

ودليــل ,والســنة والبدعــة ,ونجــد فيــه تفســيره للفــظ الإجمــاع والخــلاف  : الحق��ل الفقھ��ي:  ثالث��ا

  .جتهاد و الرأي القياس و الاو والاستنباط ,الخطاب 

والطبيعـة  ونجـد فيـه تفسـيره للفـظ الصـدق والكـذب والحـق والباطـل:  الحقل ا"خ قي:  رابعا

  .العنادو 

امـل الخصـوم و والعمـوم و ,واللغة , صطلح اللفظ نجد فيه تفسيره لمو :  غويلالحقل ال:خامسا

  .و غيرها

و , والمتشــابه ,والتشــبيه ,واــاز , فيــه تفســيره للفــظ الكنايــة  ونجــد:  الحق��ل الب غ��ي:  سادس��ا

  .لإبانةالبيان والتبيين و 

 الاسـتدلال والإشـارةدلالة والدليل والـدال و فيه تفسيره للفظ ال نجدو :  الحقل الد�لي:  سابعا

.  

, والبرهـــان,والرســـم والاعتقـــادالحـــدّ نجـــد فيـــه تفســـيره للفـــظ العقـــل و و  :الحق���ل الفلس���في:  ثامن���ا

                .الاستدلالالإقناع و الحجّة و و 

اللغــوي و يبــدو أن ابــن حــزم في أثنــاء تفســيره لهــذه الألفــاظ قــد اعتمــد علــى مخزونــه 

إلى رأي مـن آراء المتكلمـين ل برهـان ذلـك أنـه لم يشـر في مـتن هـذا الفصـو ,والمعرفي فحسـب 

ل منــه كـــان تحـــديا لأهـــل البـــاطن لعـــل هـــذا العمـــو ,كمثـــال أو حجــة   لم يــذكر واحـــدا مـــنهمو ,

يلاحـــظ في تفاســـير و . يـــل إلى التقليـــد والقيـــاس و الـــرأيعلـــى اعتبـــار أنـــه كـــان ظاهريـــا لا يمو ,
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الحــديث الألفــاظ أن ابــن حــزم قــد اعتمــد في تأســيس معــاني بعضــها علــى القــرآن الكــريم أو 

 قارنـة مـع عـددها اللـة جـدا بالميغـير أن تلـك الألفـاظ قل, الشريف  أو الشعر العربي القـديم 

  :ويمكننا تبين ذلك في الجدول الآتي, ثمانية ألفاظ إذ لا تتجاوز , إجمالي 
  القديم   بالشعر العربي  بالحديث الشريف   بالقرآن الكريم  الألفاظ المؤسسة

      ×  اللفظ

      ×  الخلاف

    ×    البدعة

      ×  المجاز

  ×    ×  الشريعة

      ×  اللغة

  ×    ×  الكفر

      ×  العقل

لمعـــاني المؤسســـة بـــالقرآن الكـــريم والحـــديث الشـــريف تشـــكل الألفـــاظ ذات اعليـــه و 

وع الألفـــاظ المثبتـــة في هـــذا مـــن مجمـــ  %6,08الشـــعر العـــربي القـــديم نســـبة مئويـــة تقـــدر ب و 

  :هي موزعة كالأتي و ,الفصل

  .ظ مؤسسة بالقرآن الكريم فقط خمسة ألفا -أ

  .لفظتان مؤسستان بالقرآن الكريم والشعر  -ب

  .فقط ,لفظة واحدة مؤسسة بالحديث الشريف  -ج

فقـد جـاءت الألفـاظ كلهـا متفاوتـة في الشـرح , بغض النظر عن طبيعة التأسـيس و  

جـــاء ومنهـــا مـــا  )29(كاملـــة كلفظـــة العقـــلإذ منهـــا الـــذي اســـتغرق شـــرحها فقـــرة  , و التفســـير

مــع ذلــك و ). 30( إصــابة الحــق: فســرها بتفســيرها في كلمتــين اثنــين كلفظــة الصــواب الــتي 

الباحــث أن يجــدا إذ باســتطاعة القـارئ و , ومعرفيـةفـإنّ تلــك الألفـاظ لا تخلــو مـن أهميــة لغويــة 

هــي في و , غــير ذلــك كثــيروي و الأخلاقــي و اللغــهمــا الــديني و الفقهــي و الفلســفي و فيهــا مبتغا

 . ن حزم الموسوعة التي اخذ فيها من كل علم بطرفثقافة اب الأخير تعكس
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  ا.حا�ت
ــ ÷ 456توفي ا سـنة و ، ـ ÷ 384ولد بقرطبة سنة ، هو أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الوزير الفقيه الظاهري   *  

الأهـــواء و النحــــل صـــل في الملــــل و و الف, لـــه مؤلفـــات كثــــيرة و متنوعـــة منهـــا كتــــاب طـــوق الحمامــــة في الالفـــة والألاف .
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